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يقف رجل هزيل الجسم يرتدي سترة قطنية ويحمل حقيبة ظهر في البرد القارس في انتظار فتح بوابة
يا. يا. يحاول مئات الآلاف من السوريين البحث عن منفذ للخروج من سور الحدود التركية مع سور
كـان يحـيى جمـال، البـالغ مـن العمـر  سـنة، يحـاول العـودة إلى مـوطنه بعـد وفـاة والـده. لقـد فـرتّ
عــائلته مــن المنزل الــذي تعــرض للقصــف ممــا اضطرهــم الأمــر للنــوم في العــراء تحــت الأشجــار. وعلــى
يــا الرغــم مــن أنــه نجــح في الــدخول خلســة إلى تركيــا قبــل عــدة أشهــر، بيــد أنــه قــرر العــودة إلى سور
لمساعدتهم. وفي حديثه عن ذلك قال يحيى جمال والصدمة واضحة على ملامحه: “لا يوجد مكان
آمن لنقلهم إليه. من المستحيل العثور على مكان آمن”. وراء تلال المعبر الحدودي التركي الواقع في

مدينة الريحانية، تتكشف كارثة إنسانية على الجانب السوري.
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ية، بدعم من القوات الروسية، على التعجيل بشن هجوم استمر لشهر على عملت الحكومة السور
إدلـب، الـتي تمثـل آخـر المعاقـل الـتي تسـيطر عليهـا قـوات المعارضـة. هربًـا مـن القصـف العنيـف الـذي



تتعرض له المدن والقرى، فرّ حوالي  ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال من منازلهم منذ
كـبر عمليـة نـزوح جمـاعي منـذ انـدلاع الحـرب الأهليـة في شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر، ليكونـوا ضمـن أ
يا قبل تسع سنوات. لقد توّجه معظمهم شمالاً باتجاه الحدود التركية، وهم يعيشون في ظل سور
ظروف مناخية قاسية. أما أولئك الذين حالفهم الحظ فيحتشدون في معسكرات الخيام، بينما ينام
يتــون. تــوفي علــى الأقــل  طفلا بســبب الظــروف آخــرون في العــراء علــى التلال المحيطــة وبســاتين الز

الصعبة التي تعرضوا لها.

كــثر مــن ثلاثــة ملايين لاجــئ ســوري حــدودها منــذ ســنة مــن جهتهــا، أغلقــت تركيــا الــتي تــؤوي حاليــا أ
 للحد من تدفق المزيد من المهاجرين، الأمر الذي تسبب في بقاء النازحين في إدلب محاصرين
يــة والروســية والحــدود التركيــة المغلقــة. تعــد الريحانيــة، وهــي بلــدة زراعيــة بين تقــدم القــوات السور
صغيرة تحيط بها البساتين وحقول القطن، المعبر الحدودي الرئيسي من وإلى إدلب على الرغم من
أنهـا مغلقـة أمـام حركـة المـرور العامـة. يوجـد جـدار حـدودي خرسـاني علـى التلال الصـخرية بعيـدا عـن

البوابة الجمركية حيث تنتشر قطعان الأغنام.

خلال عطلـة نهايـة الأسـبوع، اصـطفت عـدة شاحنـات محمّلـة بـالملابس والبطانيـات والأغذيـة المرسـلة
من جميع أنحاء تركيا بطريقة منظمة، في انتظار دخول الأراضي السورية.

 مدنيون يفروّن من إدلب باتجاه الحدود التركية.

تجمّــع عــدد قليــل مــن المــارة الســوريين كــان أغلبهــم مــن العــاملين في المجــال الطــبي والتجــار الذيــن
يملكون تصريحا لعبور الحدود عند البوابة ليعبروا سيرا على الأقدام. سافر محمد، وهو تاجر مجوهرات،



يــا وإعادتهمــا إلى تركيــا. في حقيقــة الأمــر، يُســمح لبعــض مــع زوجتــه أمينــة لجلــب أطفالهمــا مــن سور
التجار الذين يمارسون أعمالاً على كلا الجانبين من الحدود بالتنقل. قال محمد واصفا الأوضاع على
الحدود في كلمة واحدة: “تهديد”.  وقد طلب الزوجان، شأنهما في ذلك شأن الآخرين الذين أجروا
يــر، الاقتصــار علــى ذكــر أســمائهما الأولى فحســب خشيــة أن تتعــرف مقابلــة خلال كتابــة هــذا التقر

ية على هوياتهما. الحكومة السور

حيال هذا الشأن، قال محمد: “يشعر الناس بخوف شديد، فالوضع سيء للغاية. الناس يعيشون في
الشـوا، وتحـت الأشجـار، ويشعـرون بـالبرد الشديـد”، مضيفـا أن المبـاني العموميـة والمنـازل الخاصـة
تعــج بالنــاس، ويصــعب العثــور علــى خيمــة أو أي مــأوى آخــر. لا يوجــد طعــام ولا عمــل. وأورد قــائلا:
“يمكنك أن ترى الكثير من العائلات تنام على الورق المقوى والبطانيات في الشوا. هذه حال كل
المدن. إذا لم تتوقف عمليات القصف، سينجر عن ذلك كارثة إنسانية، فالجميع يفرون نحو الحدود”. 

عمّال الإنقاذ التابعون للدفاع المدني المعروفون باسم “الخوذ البيضاء” يحملون جثة ضحية عثر عليها
يحــا الــتي وســط أنقــاض مبــنى أصُــيب خلال غــارة جويــة شنتهــا القــوات المواليــة للنظــام علــى بلــدة أر

تسيطر عليها المعارضة.

كان الطبيب، الذي اكتفى بذكر اسمه على أنه الدكتور محمد، يسجل عائلته في مركز الهجرة الحدودي.
يــا حين اقتربــت القــوات الحكوميــة مــن وذكــر أنــه أجلــى زوجتــه وأطفــاله الأربعــة مــن قريتهــم في سور
يا. مشارف المدينة. وتمكن من نقلهم إلى تركيا بينما ما زال يعمل في مستشفى ميداني صغير في سور
ــا. وحســب الــدكتور محمد: “يفتقــر المشفــى إلى أغلــب يعــالج هــذا المســتشفى حــوالي  مريــض يوميً
يــت الوقــود نــادر أو ذو جــودة رديئــة، والأســعار في ارتفــاع مطــرد. كمــا وقــع إغلاق المعــدات المســتوردة. ز



ــاز  ميلا ســت ساعــات. إن يــق مــع هــروب اللاجئين نحــو الحــدود واســتغرقت الرحلــة لاجتي الطر
المشهد رهيب للغاية”.

ية، التي تتقدم بسرعة من جنوب وشرقي إدلب، إلى مدينة الأتارب، وصلت القوات الروسية والسور
التي تبعد  ميلاً فقط عن الحدود التركية. وقد صرحت منظمات الإغاثة بأن الهجوم كان عبارة عن
محاولة لقطع خطوط الإمداد من تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة أو حتى بذل
جهد لتطويق مدينة إدلب نفسها وحصارها حيث يعيش نحو  ألف شخص. في المقابل، نشرت
تركيا المئات من قواتها العسكرية في شمال المحافظة لحماية الطريق الذي يؤدي إلى الحدود التركية.
ية بالانسحاب من المواقع التي اتفقوا عليها من وقد أمر رجب طيب أردوغان القوات الحكومية السور

قبل بحلول نهاية شهر شباط/ فبراير وإلا ستجبر على الانسحاب بالقوة العسكرية. 

يــا، بينمــا يفــر يــق في الجــزء الشمــالي مــن محافظــة إدلــب في سور حركــة المــرور الكثيفــة علــى طــول الطر
ية التي تتقدم. الناس من قوات الحكومة السور

لكن السوريين يعلقون آمالا قليلة على احتمال تمكن الجيش التركي من وضع حد لزحف القوات
ية. ومن جهته، أفاد التاجر محمد: “نتمنى من الأوروبيين أن يسقطوا الحكومة، إن بشار يقتلنا، السور
لذلك نحن نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لحل أزمتنا، لكننا لا نتوقع منها فعل ذلك،

ياء يوميا”.  يتعين على أمريكا أن تتدخل، يموت المئات من الأبر

في مكالمة هاتفية، قالت أوتورسان مصطفى، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر  سنة، تعيش
ية تبعد أقل من أربعة أميال عن منطقة خط المواجهة في الأتارب، في كفر كرمين – وهي قرية سور



يــات و طفلاً: “القصــف متواصــل طــوال حيــث تقطعــت بهــا الســبل مــع اثنين مــن النســاء الأخر
الوقت، ستسمعون دويهّ إذا ما توقفت عن الكلام”.

لقد فرت هؤلاء النساء، وبينهن أرملتين، ثلاث مرات منذ اندلاع الهجوم الأخير في  كانون الأول/
ديسمبر. في البداية، هربن من مسقط رأسهن، معرة النعمان، متوجهات إلى الريف، شرق محافظة
إدلــب. ثــم عنــدما بــدأت الحكومــة في التقــدم نحــو الــشرق، انتهــى بهــن الأمــر في كفــر كــرمين. وفي هــذا
الصدد، قالت أوتورسان مصطفى إن القتال اقترب مرة أخرى وأن باقي القرويين قد لاذوا بالفرار. لقد
كانت النساء الثلاث يعشن في منزل نصف مكتمل البناء – دون أبواب أو نوافذ أو كهرباء – لكنهن

رفضن المغادرة لوجود سقف فوق رؤوسهن على الأقل. 

أضــافت أوتورســان مصــطفى قائلــة: “ليــس لــدينا ملجــأ، لا توجــد خيــام ولا يمكــن نصــب خيمــة لأن
المكان لا يسعنا لوجود عدد هائل من الناس. كان ابني البالغ من العمر ثلاثة أشهر يبكي طوال الليل،

كد على ضرورة مدّه بالمزيد من الأكل، لأنه في حاجة ماسّة إلى الغذاء”. أنا أرضعه، لكن الطبيب أ

 مليون نا سوري تقريبا محاصرون في معسكرات الخيام أو ينامون على التلال المحيطة وفي بساتين
الزيتون.

يــة. ومــن جهتــه، صرح فــؤاد ســيد ذكــرت أوتورســان مصــطفى أن مخــزون الطعــام نفــذ مــع إخلاء القر
ية غير ربحية – إن التقدم السوري من عيسى، مؤسس منظمة بنفسج – وهي منظمة إغاثة سور
الشرق كان سريعًا لدرجة أن العديد من العائلات ظلت عالقة. قام ألف متطوع من منظمة بنفسج
باســتئجار أو اســتعارة شاحنــات لإجلاء العــائلات العالقــة دون مــواصلات أو وقــود في منــاطق الجبهــة



الأمامية.

كد عيسى أنهم ساهموا في إنقاذ  ألف شخص من بلدة أريحا في عملية واحدة، وأخلوا معسكرا أ
يبًـــا بين عشيـــة وضحاهـــا مـــع اقـــتراب خطـــر القـــوات تابعـــا للأمـــم المتحـــدة يضـــم  آلاف نـــا تقر

الحكومية. لقد كان الجميع يتزاحمون في المخيمات القائمة بالفعل على الحدود التركية. 

السوريون على الحدود التركية في بلدة حريم يطلبون الإذن للسماح لهم بالدخول.

في وصفه للوضع قال عيسى إنه “شبيه بنهاية العالم”، حيث احتشد الآلاف من الناس في المخيمات
على أمل الحصول على المساعدة. وأضاف عيسى: “إن المأوى يمثل العائق الكبير، حتى لو كان لديك

أموال فلن تجد شيئًا تستأجره أو تشتريه. فالخيام ممتلئة ولم يعد هناك معسكرات”. 

يـن، أعـرب عيسى عـن خيبـة أملـه مـن تـأخر جهـود الإغاثـة كثـيرا في ظـل علـى غـرار عمـال الإغاثـة الآخر
الحاجة الملحة بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تعطلها. وأشار عيسى إلى أن الأمم المتحدة لا تملك
سوى خمسة آلاف خيمة بينما يحتاج الناس إلى  ألف خيمة. علاوة على ذلك، سيستمر المدنيين
في الفرار مع تواصل القصف السوري. وهذا لم يترك أمام تركيا سوى حل واحد ألا وهو فتح حدودها

أمام اللاجئين. كما دعا إلى فتح الحدود، وقال إنه ينبغي على أنقرة أن تتخذ القرار”.

المصدر: نيويورك تايمز
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